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سبل بناء
مقاربة شاملة لحقوق الإنسان

2

تهــدف الاســتراتيجيات الوطنيــة الداعمــة للحقوق 

الشــاملة إلــى تحقيــق تكامــل بيــن كافــة الحقــوق 

ــة  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس

ــن  ــا بي ــل م ــم تفص ــود مفاهي ــادت لعق ــد أن س بع

تلــك الحقــوق، ولا تعطــي لمفهــوم “شــمولية 

الحقــوق” اهتمامًــا واجبًــا لأســباب عديــدة تتعلــق 

فــي معظمهــا بالأوضــاع السياســية التــي تركــت 

ظــلاً كثيفــة علــى مناقشــة الحقــوق الشــاملة 

ــة  ــزال قضي ــم. ولا ت ــن العال ــدة م ــق عدي ــي مناط ف

والمدنيــة  السياســية  الحقــوق  بيــن  التمييــز 

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والحقــوق  جهــة،  مــن 

الســاحة  علــى  واســع  جــدال  مثــار  والثقافيــة، 

كيــف  هنــا:  الســؤال  يصبــح  ثــم  ومــن  المصريــة، 

يمكــن إنفــاذ المقاربــة الشــاملة للحقــوق؟.

بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، انتهــى هــذا الفصــل بيــن الحقــوق، ممــا 

أعطــى فرصــة للعــودة إلــى البنيــة الأصليــة للإعــان العالمــي لحقــوق 

الإنســان. ووفقًــا للمجلــس الدولــي لحقــوق الإنســان، فــإن العقــود 

الأخيــرة شــهدت دمــج جميــع الحقــوق فــي معاهــدات حقــوق 

اتفاقيــة  أو  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  مثــل:  المعقــودة،  الإنســان 

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. إنّ فكــرة الفصــل بيــن الحقــوق 

المختلفــة فــي دول العالــم النامــي تنبــع مــن ســيطرة اتجاهــات 

بعينهــا على النقاش العام وصناعة القرار السياســي، وفي مقدمة 

ــوق أن  ــن الحق ــل بي ــن الفص ــون ع ــوقها المدافع ــي يس ــباب الت الأس

ــة  ــة الاقتصادي ــة للتنمي ــكل إعاق ــة تش ــية والمدني ــوق السياس الحق

توفيــر  إلــى  تتجــه  الشــعوب  اختيــارات  وأن  الاقتصــادي،  والنمــو 

أولً- صراع التمييز والتكامل الحقوقي

الاقتصاديــة  الحقــوق  أهميــة  مــن  يُعلــي  اتجــاه  ســاد 

عــن  تختلــف  كانــت  لــو  كمــا  والثقافيــة،  والاجتماعيــة 

الحقــوق المدنيــة والسياســية اختلافًــا جوهريًــا، برغــم 

أن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لــم يميــز علــى أي 

نحــو بيــن كل تلــك الحقــوق. وظهــر ذلــك التمييــز فــي 

ســياق توتــرات الحــرب البــاردة بيــن الشــرق والغــرب، إذ 

مالــت اقتصــادات الســوق فــي الغــرب إلــى التأكيــد بقــدر 

أكبــر علــى الحقــوق المدنيــة والسياســية، بينمــا ركــزت 

الاقتصــادات المخططة مركزيًا في الكتلة الشــرقية على 

أهميــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

منفصليــن،  عالمييــن  عهديــن  بــروز  إلــى  ذلــك  وأدى 

أحدهمــا هــو عهد الحقــوق المدنية والسياســية، والآخر 

والثقافيــة. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  بشــأن 

أ‌. عـزت إبراهيم

*رئيس وحدة دراسات الإعلام
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

*متحدث رسمي باسم المجلس القومي لحقوق الإنسان
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الاحتياجــات المعيشــية والاقتصاديــة وليــس التمتــع بالحقوق 
والحريــات السياســية والديمقراطيــة وحريــة الــرأي والتعبيــر. 

كمــا يدفــع أنصــار الفصــل بيــن الحقــوق بــأن تكامــل هــذه 
أكثــر ملاءمــة مثــل  بيئــات  الحقــوق يمكــن أن يزدهــر فــي 
ــور  ــدة لتط ــل عدي ــهدت مراح ــي ش ــة الت ــات الغربي المجتمع
التكامليــة  الصيغــة  إلــى  تصــل  حتــى  والحريــات،  الحقــوق 
للحقــوق، وربمــا لا يكــون مــن المناســب الدفــع لإنفاذهــا 
ــة  ــرة الغربي ــارج الدائ ــرى خ ــات أخ ــي مجتمع ــدة ف ــة واح دفع
والمجتمعــات  الــدول  تطــور  مســتويات  اختــاف  بســبب 

واجتماعيًــا. واقتصاديًــا  سياســيًا 

الحقــوق  لتكامــل  المؤيــدون  يدفــع  الآخــر،  الجانــب  علــى 
بعــدم  والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  السياســية 
أن  بينهــا  مــن  عديــدة،  لأســباب  الحقــوق  تجزئــة  ملاءمــة 
خصوصيــة  لوجــود  والترويــج  الحقــوق  بيــن  الفصــل  مبــدأ 
مفاهيــم  انتشــار  إلــى  إلا  يــؤدِّ  لــم  بعينهــا  لمجتمعــات 
مصلحــة  أن  بزعــم  الأفــراد  حقــوق  مــن  تقتــص  شــمولية 
المجتمــع تقتضــي تغليــب الصالــح العــام، بينمــا فــي حقيقــة 
الأمــر كانــت تلــك الدعــوات مســوغًا لمزيــد مــن الممارســة 
والمحاســبة  والشــفافية  الجيــد  الحكــم  عــن  البعيــدة 
ــوذج  ــج “نم ــقط حج ــا أس ــو م ــاملة، وه ــة الش ــاب التنمي وغي
عديــدة  مجتمعــات  ووضــع  إليــه،  المشــار  الخصوصيــة” 
موجــة  إطــار  فــي  ودوليًــا  محليًــا  المراجعــة  مجهــر  تحــت 
عالميــة جديــدة لمراجعــات الحقــوق والحريــات الأساســية.

فــي هــذا الإطــار، جــاء إعــان الأمــم المتحــدة بشــأن الحــق 
ــو  ــة ه ــي التنمي ــق ف ــد أن الح ــادة )١(، ليؤك ــة، الم ــي التنمي ف
ــه  ــرف، وبموجب ــة للتص ــر القابل ــان غي ــوق الإنس ــن حق ــق م ح
يحــق لــكل إنســان ولــكل الشــعوب المشــاركة والإســهام 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالتنميــة  والتمتــع  تحقيــق  فــي 
والثقافيــة والسياســية، والتــي يتــمّ مــن خلالهــا تحقيــق 
جميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وبشــكل كامل.

ثانيًا- المقاربة المصرية
علــى أســاس مــا ســبق، تبــدو مصــر فــي إطــار عمليــة إعــادة 
التنميــة الشــاملة ٢٠٣٠. وقــد  بنــاء الدولــة، وتطبيــق رؤيــة 
الشــاملة للحقــوق السياســية  الرؤيــة  اتجــاه  تحرّكــت فــي 

ــات  ــن الإعلان ــة م ــال حزم ــن خ ــة، م ــة والاجتماعي والاقتصادي
والاســتراتيجيات، مــن أهمهــا الاســتراتيجية الوطنيــة لحقوق 
ــي  ــي ف ــاح السيس ــس عبدالفت ــا الرئي ــي أطلقه ــان الت الإنس
٢٠٢١، والتــي تشــتمل علــى رؤيــة شــاملة للحقــوق والحريــات. 
وتكافــؤ  المســاواة  كفالــة  أن  تــدرك  المصريــة  فالدولــة 
نقلــة  يتطلــب  عدالــة  أكثــر  مجتمــع  فــي  للجميــع  الفــرص 
ــد  ــية، والتأكي ــات الأساس ــوق والحري ــة الحق ــي كفال ــة ف نوعي
أن  خاصــة  القانــون،  وســيادة  المواطنــة  مبــادئ  علــى 
اســتراتيجية التنميــة المســتدامة ٢٠٣٠ ترتكــز علــى أن إعمــال 
ــاد. ــي الب ــة ف ــة التنمي ــور عملي ــو مح ــية ه ــوق الأساس الحق

تــرى الدولــة المصريــة أيضًــا، بحســب مــا جــاء فــي الاســتراتيجية 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان، أن إعمــال كافــة الحقــوق يحتــاج 
التشــريعية  المســتويات  علــى  كبيــرة  نوعيــة  نقلــة  إلــى 
والتنفيذيــة والمؤسســية، مــع إدراك أن حماية الحقوق هي 
عمليــة تراكميــة ومســتمرة، ولا تظهــر نتائجهــا إلا بشــكل 
متــدرج، وهــي عملية لا تبلــغ الكمال وتظــل تحدياتها قائمة.

المقترحــات  ثمــة مجموعــة مــن  الســياق،  فــي هــذا 
لإنفــاذ المقاربــة الشــاملة لتكامــل الحقــوق المدنيــة 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 
المســارات  علــى  بنــاء  وذلــك  مصــر،  فــي  الأساســية 
لحقــوق  الوطنيــة  الاســتراتيجية  لتنفيــذ  الموضوعــة 
الإنســان التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي إحــداث نقلــة 
ــي: ــا يل ــا م ــن أبرزه ــال، وم ــذا المج ــي ه ــادة ف ــة ج نوعي

	1 تحقيق تكامل بين المســارات الثلاثة للاســتراتيجية .
الوطنيــة، وهــي: مســار التطويــر التشــريعي، مســار 
التطويــر المؤسســي، ومســار التثقيــف وبنــاء القــدرات، 
فبــدون عمــل تلــك المســارات معًــا لا يمكــن الوصــول 
جديــدة  تشــريعات  فإدخــال  متكاملــة،  مقاربــة  إلــى 
تتماشــى مــع التحــولات القائمــة فــي مقاربــة الحقــوق 
ــتوى  ــى المس ــذ عل ــي التنفي ــريع ف ــول س ــتلزمه تح يس
المؤسســي، وبــدوره لــن تكــون التشــريعات الجديــدة 
ذات قيمــة مضافــة مــا لــم تترجــم إلــى عمل مؤسســي 
وتكامــل  الإنســان  حقــوق  ثقافــة  نشــر  يســتلزمه 
الإداري،  الجهــاز  إصــاح  ورؤيــة  الأساســية،  الحقــوق 
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وصــولً إلــى معاييــر فائقــة للحكــم الرشــيد، وتحقيــق 
لهــم،  المقدمــة  الخدمــات  عــن  المواطنيــن  رضــا 
ــول  ــدرات لوص ــاء الق ــف وبن ــار التثقي ــل مس ــا تفعي وأيضً
منــه.  المســتهدف  إلــى  المؤسســي  التطويــر  مســار 

مواجهــة  القــدرات  وبنــاء  التثقيــف  بمســار  ويرتبــط 
حقــوق  ثقافــة  لتعزيــز  بالحاجــة  الخــاص  التحــدي 
الإنســان  حقــوق  ثقافــة  نشــر  يمكــن  فــا  الإنســان، 
ــكل  ــع بش ــة والمجتم ــات الدول ــتوى مؤسس ــى مس عل
تطبــق  والتثقيــف  للتدريــب  مناهــج  بــدون  أوســع 
الأساســية،  الحقــوق  شــأن  فــي  العالميــة  المعاييــر 
شــاملة  مواجهــة  المعالجــة  تشــمل  أن  علــى 
وصــول  تعرقــل  التــي  الخاطئــة  الثقافيــة  للموروثــات 
كامــل،  بشــكل  مبتغاهــا  إلــى  الجديــدة  الإصلاحــات 
التحــول  لعرقلــة  مصالــح  مجموعــات  وتســتخدمها 
نحــو مجتمــع أكثــر عدالــة وإنفــاذًا للحقــوق الشــاملة. 
الوطنيــة  الكــوادر  قــدرات  رفــع  عمليــة  تشــكل  أيضًــا، 
مهمــة  فــي  مهمًــا  ركنًــا  الدولــة  قطاعــات  فــي 
التثقيــف والتدريــب باعتبــار جهــاز الدولــة يمثــل الأداة 
الرئيســية فــي إنفــاذ الحقــوق الأساســية للمواطنيــن.

	2 فــي . فاعــل  بــدور  المدنــي  المجتمــع  قيــام   
شــريكًا  باعتبــاره  الســابقة  الثلاثــة  المســارات 
الشــاملة،  التنميــة  عمليــة  فــي  للدولــة  أصيــاً 
القنــوات  فاعليــة  زيــادة  بــدون  يتحقــق  لــن  دور  وهــو 
المدنيــة  التدريــب  مؤسســات  وإشــراك  المؤسســية 
ــن،  ــدرات العاملي ــع ق ــتمرة لرف ــل مس ــة تأهي ــي عملي ف
المجتمــع  فــي  المؤسســات  تلــك  عمــل  وإطــاق 
المجتمــع  حمايــة  رؤيــة  مــع  يتعــارض  لا  بمــا  الأهلــي 
ــق  ــم لا تتواف ــج لقي ــة أو التروي ــات المتطرف ــن الاتجاه م
عليهــا  المتفــق  والثقافيــة  الاجتماعيــة  القيــم  مــع 
فــي المجتمــع المصــري، علــى ألا تتســع المحظــورات 
فــي هــذا الشــأن بمــا يحولهــا إلــى قيــد علــى حركــة 
الحقوقــي  المجتمــع  وتطــور  المدنيــة  المنظمــات 
ثقافــة  نشــر  لمبــدأ  حقيقيــة  فائــدة  تحقيــق  ودون 
حقــوق  ثقافــة  نشــر  ويســتوجب  الإنســان.  حقــوق 
وتكاملهــا  الأساســية  بالحقــوق  والتعريــف  الإنســان 

ــود  ــق والعه ــة بالمواثي ــات الخاص ــن الأدبي ــم م ــاء تراك بن
علــى  وتوزيعهــا  الوطنيــة،  والاســتراتيجيات  الدوليــة 
المؤسســات التعليميــة والثقافيــة والمكتبــات العامــة 
ــة  ــة للعام ــون متاح ــى تك ــا( حت ــا أو إلكترونيً ــواءً ورقيً )س
ممارســتها. وكيفيــة  الحقــوق  بتلــك  لتبصيرهــم 

	3 توافــر الســياق السياســي الملائــم وانفتــاح المجال .
العــام، وهمــا شــرطان ضروريــان لإعمــال الحقــوق 
المدنيــة والسياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
ــية  ــوق الأساس ــام بالحق ــي الع ــي الوع ــع تنام ــة م خاص
لكافــة المواطنيــن. وفــي ظــل ســياق التوعيــة بالترويــج 
لتكامــل الحقــوق يتعيــن تبصيــر كل الأطــراف المعنيــة 
إيجابيــة  بإجــراءات  الســلطات  قيــام  بــأن  بالتطبيــق 
وحمايتهــا  الأساســية  الحقــوق  تطبيــق  شــأن  فــي 
لــن يكتمــل دون إدراك ضــرورة الامتنــاع عــن الإجــراءات 
الســلبية التــي قــد تقــوم بهــا بعض الأجهــزة الرســمية. 



يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــرز علــى الســاحة الدوليــة، وعلــى مســتوى  أولً- برنامــج العلاقــات الدوليــة: ويُعنَــى بدراســة التحــولات الدوليــة الأب
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

ــة. ــة والإقليمي ــات العربي الدراس

بأبعــاده المختلفــة، ويضــم العديــد مــن  برنامــج الأمــن وقضايــا الدفــاع: ويحلــل قضايــا الأمــن القومــي  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.

جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة ونافذة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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